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المقدمة

ــةً محوريــةً كانــت ولاتــزال تلعــب دورا  يتنــاول هــذا البحــث ابــراز دور العــراق بوصفــهِ دول

ــع  ــذا الموق ــراق وبه ــح الع ــد أصب ــدولي فق ــي وال ــتوى الاقليم ــى المس ــراتيجياً ع ــا واس مهم

الجغــرافي المهــم محــط انظــار معظــم الــدول التــي تســعى للســيطرة والهيمنــة عــى مقــدار 

ــي  ــية وه ــرة سياس ــث ظاه ــذا البح ــاول ه ــا يتن ــة كم ــة الهائل ــه الاقتصادي ــراق وامكانيات الع

)الــراع( بــن كل مــن تركيــا وإيــران في منطقــة الــرق العربــي لاســيما في اهــم تلــك المناطــق 

ــي. ــج العرب ــراق والخلي ــي الع ــية وه حساس

ــية  ــة السياس ــروع الجغرافي ــن ف ــا م ــه فرع ــي بوصف ــام يأت ــه الع ــا بمضمون ــث هن والبح

ــية. ــدات السياس ــم والوح ــة الاقالي ــم بدراس ــذي يهت ــس( ال )الجيوبولتيك

ان هــذا الــراع الــذي بــرز بوضــوح بعــد أحــداث عــام 2003 في العــراق وأخــذ أبعــاداً أوســع 

ممــا كانــت تطمــع بــه تلــك الــدول في منطقــة المــرق العربــي كــون هــذه المنطقــة تعــد مــن 

ــم  ــة ومعال ــروات نفطي ــن ث ــه م ــا تمتلك ــم لم ــتيراتيجية في العال ــة والاس ــق الحيوي ــم المناط اه

ــذي يعــد كحلقــة وصــل بــن  ــة فضــا عــن موقعهــا الجغــرافي وال ــة وثقافي ــة وعلمي حضاري

الــرق والغــرب ولديهــا مــن المقومــات والمرتكــزات التــي اهلتهــا بــأن تــؤدي دورا مهمــا ومميزا 

في العلاقــات الدوليــة ســواء في منطقــة الخليــج والمــرق العربــي بعامــة او في العــراق بخاصــة، 

الا ان الــدول الاقليميــة اســتغلت الصراعــات والفــوضى التــي شــهدتها المنطقــة ومنهــا العــراق 

نتيجــة احتلالــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة وحلفائهــا وكذلــك الفــوضى التــي حدثــت 

في معظــم الــدول العربيــة ومنــا دول المــرق العربــي بمــا يســمى)ثورات الربيــع العربــي( لذلك 

ــرص  ــاز الف ــة وانته ــى دول المنطق ــوذ ع ــة والنف ــرض الهيمن ــع بغ ــدول تطم ــض ال ــدأت بع ب

بســبب ضعــف النظــام العربــي، لكــي تضــع يدهــا وتبســط نفوذهــا للســيطرة عــى ثرواتهــا 
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ومقدراتهــا ومــن هــذه الــدول الاقليميــة )تركيــا وايــران( فضــاً عــن الكيــان الاسرائيــي.

مشكلة البحث

ــة لمــا لهــا  اصبحــت منطقــة المــرق العربــي ســاحةً للتنافــس بــن الــدول الاقليميــة والدولي

مــن اهميــة مــن الناحيــة الاســراتيجية والجيوبولتكيــة ووجــود الاحتياطــي الكبــر مــن النفــط 

والغــاز، فضــاً عــن موقــع المنطقــة في قلــب العالــم القديــم وهــو محــطّ أنظــار واهتمامــات 

الــدول الاقليميــة والدوليــة وكان في مقدمــة هــذه الــدول تركيــا وإيــران التــي وجــدت بعــد عــام 

ــا بالســؤال  ــا فــرزت مشــكلة الدراســة هن 2003 مســوغا للتطفــل في المنطقــة ومنافســة تركي

عــن مــا الابعــاد الجيوبولتكيــة للــراع التركي-الايرانــي في منطقــة المــرق العربــي وخاصــة في 

العــراق. ومــا المتغــرات الجيوبولتكيــة التــي حــزت هــذا الــراع

فرضية البحث

ــا وإيــران تحكمــه عــدة  إنّ فرضيــة البحــث قائمــة أساســاً عــى ان أبعــاد الــراع بــن تركي

ــران  ــا وإي ــن تركي ــة وب ــراق بخاص ــة والع ــي بعام ــرق العرب ــا دول الم ــزت به ــرات تمي متغ

مــن جهــة اخــرى.

هدف البحث

يهــدف البحــث إلى إبــراز أهميــة العــراق ومنطقــة المــرق العربــي مــن خــال طبيعــة الــراع 

ــراق  ــة الع ــن أهمي ــف ع ــال الكش ــن خ ــك م ــران( وذل ــا وإي ــن )تركي ــن الدولت ــي ب التناف

ــة. ــة والسياســية والاقتصادي والمنطقــة مــن كافــة الجوانــب الجغرافي

بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في البحث

1- الصراع:

   وهــو عمليــة مــن العمليــات المصاحبــة لإعــداد القــرار الســياسي ينشــب إذا تعارضــت اهــداف 

الفاعليــن السياســيين بصــورة مبــاشرة وحينمــا يعلــن أحــد طــرفي الــراع خســارة مبــاشرة 

للطــرف الثانــي.

2- النفوذ:

هــو العمــل عــى تحقيــق اهــداف تســتخدم فيهــا وســائل مختلفــة منهــا الاكــراه او الارغــام. 

وفيهــا الــراضي او الاغــراء وقــد يكــون بالاثنــن معــا. أي الترحيــب والترغيــب وغالبــا مــا يشــر 

النفــوذ الى قــوة غــر نظاميــة تتمثــل في القــدرة عــى التأثــر في صانعــي القــرارات السياســية 

وتوجيــه الــراي العــام مــن اجــل تحقيــق اهــداف معينــة.
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الجيوبولتيكس:

ــة مــن منظــور  ــد )جيفــري باركــر( هــو دراســة العلاقــات الدولي يعــرف الجيوبولتيكــس عن

مكانــي او جغــرافي في حــن يــرى )جــون اغنيــو( بانهــا حقــل مــن حقــول الجغرافيــة الــذي 

ــد  ــه نج ــة.. وعلي ــة العالمي ــع السياس ــل في صن ــي تدخ ــات الت ــات والتفاهم ــن الافتراض يع

ــات  ــن توجه ــه م ــة تابع ــو المنطق ــران نح ــا وإي ــن تركي ــا كل م ــي تضعه ــراتيجية الت ان الاس

ــراتيجية. ــم اس ــول الى اهدافه ــة للوص جيوبولتكي

ــال معــروف و اخــرون، 2013، الصفحــات  ــه الاســراتيجية )فــاح جم ــع العــراق واهميت موق

)6-1

يعــدّ الموقــع الجغــرافي في مقدمــة المقومــات الجغرافيــة التــي تصنــع الحقائــق والمعايــر المؤثــرة 

في الوحــدة السياســية. حيــث تــرز اهميــة الموقــع الجغــرافي في النواحــي السياســية والعســكرية 

والاقتصاديــة والفكريــة ومــن ثــم يصبــح للموقــع وزنــا وتقديــرا فيمــا يتعلــق بوحــدة الدولــة 

والــدور الــذي يمكــن ان تلعبــه عــى الصعيــد الاقليمــي والــدولي وبالنســبة للعــراق فأنــه يقــع 

في القســم الجنوبــي الغربــي مــن قــارة آســيا في أقــر مســافة بــن البحــر المتوســط والخليــج 

العربــي وهــو بهــذا الموقــع يمثــل القســم الشــمالي الشرقــي مــن الوطــن العربــي, فلكيــا يقــع 

العــراق بــن دائرتــي عــرض 29.6 و 37.3 شــمالا بينهــم خطــي طــول 38.29 و 48.36 شرقــا 

وهــو بهــذا يقــع في القســم الجنوبــي مــن المنطقــة المعتدلــة الشــمالية .

وعــى الرغــم مــن وقــوع العــراق في منطقــة تحيطهــا خمســة بحــار )البحــر المتوســط والبحــر 

الاحمــر والبحــر الاســود وبحــر قزويــن والخليــج العربــي( الا ان حــدوده البحريــة لا تتجــاوز 

)60( كــم مــع الخليــج العربــي بينمــا تبلــغ حــدوده البريــة )3500 كــم(.

ــاة  ــيين لان قن ــام العباس ــرب اي ــرق والغ ــن ال ــارة ب ــم في التج ــر مه ــع إث ــذا الموق وكان له

الســويس لــم تكــن قــد فتحــت بعــد امــا بالنســبة للأهميــة العســكرية، فقــد وصــف المختصــون 

بالشــؤون العســكرية موقــع العــراق بانــه في غايــة الاهميــة، لا لأنــه يقــع ضمــن الجــر الارضي 

الــذي يربــط القــارات الثــاث والتــي تشــكل العالــم القديــم )اســيا وافريقيــا واوربــا( وانمــا 

ايضــا لوجــود ابــار النفــط.

وقــد بــرزت هــذه الاهميــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة والســنوات التــي تلتهــا، كمــا أثــر 

ــن  ــيا م ــن دول اس ــر م ــل تم ــت القواف ــد كان ــة فق ــراق الاقتصادي ــوال الع ــع في اح ــذا الموق ه

ــا. ــا الى اورب طريقه

امــا عــن اهميــة العــراق ومكانتــه الحضاريــة فالعــراق كان ومــا زال مركــزا حضاريــا واقتصاديا 
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مهمــا في العالــم. لقــد تكونــت عــى ارضــه أقــدم الحضــارات العريقــة في اور وبابــل ونينــوى 

ــة  ــور قص ــر العص ــى م ــم ع ــروي للعال ــامراء. ت ــة وس ــرة والكوف ــداد والب ــر وبغ والح

ــة  ــبة للأهمي ــا بالنس ــانية وام ــارة الانس ــاء الحض ــرة في بن ــهاماته الكب ــي واس ــان العراق الانس

ــة  ــة الداخلي ــرا في سياســة الدول ــر تأثــرا كب ــه يؤث الإســراتيجية لموقــع العــراق الجغــرافي فأن

ــة. ــاء قوتهــا الذاتي ــة وفي بن والخارجي

فالأحــداث الدوليــة التــي تقــع عــى مقربــة مــن موقــع الدولــة الجغــرافي تؤثــر بــا شــك بصوره 

واضحــة في رســم مواقفهــا السياســية مــن طبعــة الاحــداث الجاريــة وهنــا يقــول ســبايكمان 

)ان قــوة الدولــة تعتمــد اعتمــادا كليــا عــى موقعهــا الجغــرافي فضــا عــن مواردهــا الطبيعيــة 

والاقتصاديــة وحجــم ســكانها وتطورهــا التقنــي(.

مــن هنــا نجــد ان الــراع الامريكــي الايرانــي مــن جهــة والــراع التركــي الكــردي مــن جهــة 

اخــرى قــد أثــر كثــرا عــى العــراق وأصبــح يشــكل ســاحةً لــراع تلــك الــدول التــي كثــرا مــا 

تحــاول التدخــل في شــؤونه الداخليــة وتحــاول اضعــاف دوره الاقليمــي والعربــي.

وفيمــا يتعلــق بالموقــع البحــري فالعــراق يطــل عــى الخليــج العربــي مــن رأس البيشــه وحتــى 

ــة  ــة بالحــدود البري ــل بحــري )56,55 كــم( مقارن ــاء ام قــر بســاحل لا يتجــاوز 30 مي مين

التــي تبلــغ 3424 كــم وهكــذا فــأن ضيــق المنفــذ البحــري للعــراق، كان مثــار شــكوى دائمــة 

ــدود  ــيم الح ــم ترس ــدود. اذ ت ــا للح ــط بريطاني ــد تخطي ــه عن ــق ب ــذي لح ــرر ال ــبب ال بس

ــه  ــك كل ــي. وعــى الرغــم مــن ذل ــج العرب بطريقــة حرمــت العــراق مــن الخــروج عــى الخلي

يعــد العــراق دولــة خليجيــة رئيســة امــا عــن موقــع الجــوار. ويقصــد بــه موقــع الدولــة عــى 

خريطــة القــارة التــي تحتــل مكانهــا فيهــا مــن الكــرة الارضيــة، وعــدد الــدول التــي تجاورهــا 

وتشــاركها الحــدود السياســية التــي تفصــل بينهــا وبــن تلــك الــدول ومــا يتركــه ذلــك الموقــع 

مــن أثــر في العلاقــات الدوليــة التــي تربــط بــن الــدول المتجــاورة.

ــة  ــداث التاريخي ــد كان الاح ــه، فق ــط ب ــرافي المحي ــوار الجغ ــراق ودول الج ــص الع ــا يخ وفيم

ــار الحكــم  التــي شــهدتها المنطقــة أثــر في اخضــاع المعطيــات الجغرافيــة لهــا. فقــد ادى انهي

العثمانــي في الحــرب العالميــة الاولى الى رســم الحــدود وعقــد الاتفاقيــات بــن الــدول الظافــرة 

)المنتــرة بالحــرب( وكانــت الحــدود السياســية المعروفــة للعــراق هــي الحــدود الشرقيــة التــي 

رســمت بموجــب معاهــدات ارضروم التــي عقــدت بــن الدولــة العثمانيــة وإيــران. امــا حــدود 

ــة الســعودية في حــدود سياســة رســمت  ــا وســوريا والاردن والمملكــة العربي العــراق مــع تركي

عــى خريطــة التقســيم للمــرق العربــي الى مناطــق نفــوذ فرنســية وانكليزيــة وترتــب عــى 
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هــذا الواقــع التاريخــي ان ورث العــراق حــدودا لا تتماثــل في اطوالهــا مــع دول الجــوار الجغــرافي 

وبذلــك حــاد العــراق دولتــن غــر عربيتــن همــا إيــران وتركيــا مــا نســبته 46% مــن مجمــوع 

حــدود الدولــة.

لمحه عن حدود العراق التركية الايرانية

الحــدود مــع تركيــا: تبلــغ طــول الحــدود العراقيــة التركيــة 377 كــم وتبــدأ مــن جهــة الغــرب 

مــن نقطــة التقــاء نهــر الخابــور بنهــر دجلــة شــمال قريــة فيشــخابور الى ان يلتقــي بالحــدود 

ــا  ــا طبيعي ــل خط ــه لا يمث ــدود ان ــط الح ــى خ ــظ ع ــا يلاح ــة ومم ــة الايراني ــة التركي العراقي

للاتصــال الجغــرافي بــن الدولتــن عــى الرغــم مــن انــه يمــر عــر منطقــة معقــدة التضاريــس 

تحــدد الحركــة في اجــزاء عديــدة منهــا.

ان هــذه الحــدود عــى الرغــم مــن كونهــا حــدود طبيعيــة لكنهــا مــن الناحيــة السياســة قــد 

اســتغلت للتدخــل في شــؤون العــراق وهــذا مــا ســيتم ذكــره لاحقــا.

امــا الحــدود الشرقيــة العراقيــة الايرانيــة فأنهــا تمتــد مــع إيــران مــن النقطــة التــي تبــدأ فيهــا 

الحــدود التركيــة العراقيــة وتمتــد لمســافة 1200كــم حتــى نقطــة التقــاء شــط العــرب بالخليــج 

. لعربي ا

المقومات الجغرافية للعراق والصراع التركي الايراني:

شــكلت المقومــات الجغرافيــة المتميــزة لمنطقــة المــرق العربــي بعامــة والعــراق بخاصــة أحــد 

ــل  ــر فاع ــة ذات تأث ــوى عالمي ــملت ق ــي ش ــا الت ــي فيه ــدولي والاقليم ــراع ال ــث ال ــم بواع اه

ــة. ــدة الامريكي ــات المتح ــي كالولاي ــام العالم ــن في النظ ومهيم

ودول اخــرى تســعى الى دور عالمــي واقليمــي كروســيا والصــن وقــوى اوربيــة وقــوى اقليميــة 

ــرب  ــاء الح ــد انته ــيما بع ــس ولاس ــراع والتناف ــدان ال ــت مي ــران( دخل ــا وإي ــة )تركي فاعل

البــاردة ســنة )1991( واحتــال العــراق مــن قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة ســنة 2003.

لقــد تجــىّ الــراع التركــي الايرانــي في المنطقــة والعــراق بخاصــة بعــدة صــور ســنبحث بهــا 

ــا عــن مقومــات  ــا وإيــران فبعــد ان تحدثن بإيجــاز مــن خــال ابــراز الموقــع الجغــرافي لتركي

الموقــع الجغــرافي للعــراق ســوف نســتعرض بإيجــاز الموقــع الجغــرافي لتركيــا وإيــران ان الموقــع 

الجغــرافي لتركيــا وإيــران يأتــي في مقدمــة المقومــات الجغرافيــة الاساســية التــي تصنــع العوامل 

ــود  ــق بوج ــر يتعل ــن وزن وتأث ــع م ــا للموق ــك لم ــية وذل ــدات السياس ــا الوح ــر به ــي تتأث الت

الدولــة والــدور الــذي تســهم بــه بالنســبة لكيانهــا الذاتــي مــن ناحيــة وعلاقاتهــا الدوليــة مــن 
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ناحيــة اخــرى. )الشــامي، 1999، صفحــة 47(

ــق  ــاهمت في خل ــز س ــرافي المتمي ــع الجغ ــات الموق ــكان مقوم ــن تمتل ــار ان الدولت ــى اعتب وع

ــا وإيــران  ــي يمكــن اجراؤهــا بــن موقــع كل مــن تركي ــة الت الــراع بينهمــا وتظهــر المقارن

ــو،  ــة )اوغل ــة الايراني ــات التركي ــة للعلاق ــارات الجغرافي ــا والاعتب ــه لهم ــمات الجيوبولتكي الس

ــران عــى نفــس خــط الاتصــال  ــا وإي ــا الدولتــن تركي ــث تقــع كلت 2010، صفحــة 462( حي

الجنوبــي الاســيوي- الاوربــي وبذلــك يمكــن لهمــا تحقيــق بديــا للعبــور الى منطقــة الســهوب، 

عــر الممــر الشــمالي الــذي يتحكــم بــه الــروس بمفردهــم.. كمــا تمتلــك كلتــا الدولتــن حــدودا 

ــارة الام  ــي للق ــمالي- الجنوب ــزي الش ــال المرك ــط الانتق ــكِّل خ ــي تش ــاز الت ــع القوق ــاشرة م مب

ــيا(. )اوراس

ومــن خــال النظــر الى خريطــة الموقــع الجغــرافي نجــد ان تركيــا تتصــل باثنــن مــن البحــار 

المهمــة همــا )البحــر المتوســط والبحــر الاســود( وفي المنتصــف بحــر مرمــرة الــذي يفصــل قــارة 

ــن  ــن مــن البحــار) بحــر قزوي ــران ايضــا تتصــل باثن ــا في حــن نجــد ان اي اســيا عــن اورب

وبحــر العــرب( الــذي تتصــل مــن خلالــه بالخليــج العربــي وخليــج عمــان وبهــذا نجــد ان كلتا 

الدولتــن تشــكلان قــوة غــرب اســيا حيــث ترتبــط تركيــا مبــاشرة باوربــا الجنوبيــة وترتبــط 

ــة  ــة خارجي ــاع سياس ــى اتب ــن ع ــجعت الدولت ــات ش ــذه المقوم ــيا كل ه ــوب اس ــران بجن اي

ــال  ــي( واحت ــع العرب ــة )الربي ــاحة العربي ــى الس ــت ع ــي حدث ــورات الت ــد التط ــة بع خاص

العــراق الى البحــث عــن مكاســب سياســية واقتصاديــة وعســكرية بــن تلــك الــدول في محاولــة 

لأضعــاف دول المــرق العربــي مســتغلين ضعــف النظــام العربــي ورغبهــم في الحصــول عــى 

امتيــازات جديــدة مــن خــال التدخــل في الشــؤون الداخليــة لتلــك الــدول كمــا هــو الحــال في 

اليمــن وســوريا والعــراق وغيرهــا مــن المناطــق وفيمــا يخــص موضــوع البحــث نجــد ان هاتــن 

الدولتــن ظهــرت لهــم اطمــاع جديــدة بعــد انهيــار نظــام الحكــم بالعــراق بعــد عــام 2003 

واصبــح العــراق محــط انظــار كلتــا الدولتــن للتدخــل والتوســع عــى حســاب مصالــح العــراق 

وســيادته.

متخذيــن مــن بعــض المشــاكل وســيلةً لتحقيــق اطماعهــم وســوف نســتعرض العوامــل التــي 

اثــرت عــى سياســة العــراق لحســن الجــوار تجــاه تركيــا وإيــران.

ففــي هــذا المجــال نجــد ان المشــكلة الكورديــة كانــت مــن بــن اهــم القضايــا التــي كانــت ومــا 

تــزال تشــغل بــال تركيــا وإيــران في علاقاتهمــا مــع العــراق وذلــك لوجــود اقليــة كورديــة في 

كلتــا الدولتــن وظهــور حــركات عصيــان كورديــة ضــد حكومــات تلــك الــدول ففــي الوقــت 
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الــذي حصــل فيــه اكــراد العــراق عــى حقوقهــم منــذ اعــان بيــان الحــادي عــر مــن اذار مــا 

زال اكــراد تركيــا وإيــران محرومــن مــن هــذه الحقــوق فــكان لظهــور اقليــم فــدرالي كــوردي 

في شــمال العــراق )اقليــم كوردســتان العــراق( مــن الموضوعــات التــي اثــارت قلــق حكومــات 

تلكمــا الدولتــن.

ــال  ــزب العم ــاطات ح ــاق نش ــو انط ــال ه ــبيل المث ــى س ــة ع ــة التركي ــق الحكوم ــا يقل إن م

ــك  ــد ذل ــي ويع ــال الامريك ــد الاحت ــيما بع ــراق ولاس ــتان الع ــن كوردس ــتاني pkk م الكوردس

ــا.  ــبة له ــى بالنس ــد أمن ــر تهدي أك

خشــية مــن قيــام دولــة كورديــة محتملــه مــن شــمال العــراق لذلــك كانــت تركيــا وماتــزال 

ــا الى  ــا دفعه ــراق مم ــراد الع ــدة واك ــات المتح ــن الولاي ــف ب ــن التحال ــا ع ــدم رضاه ــدو ع تب

ــا  ــتاني pjak فيه ــال الكوردس ــزب العم ــوم ح ــي يق ــران الت ــع إي ــاون م ــو التع ــاه نح الاتج

ــكرية  ــات العس ــة والتجمع ــة الحدودي ــز الشرط ــة مراك ــتمرار بمهاجم ــوم باس ــاطات ويق بنش

ــات  ــام بعملي ــا والقي ــارب بينهم ــادة التق ــن الى زي ــا الدولت ــع كلت ــذي دف ــر ال ــة الام الايراني

عســكرية مشــركة تحــد مــن تأثــر تلــك العمليــات ومحاولــة القضــاء عليهــا. )حقــي اوغــور، 

2010، صفحــة 229(

ــلحة  ــوات المس ــع الق ــام 1991 تمن ــذ ع ــدة من ــات المتح ــت الولاي ــذي كان ــت ال ــي الوق فف

العراقيــة مــن مســاعده اكــراد العــراق واســتخدمت القــوات الجويــة لمنــع هــذه المســاعدة. الا 

ــزب  ــاصر ح ــن عن ــدة م ــات المتح ــف الولاي ــر في موق ــاك تغ ــح هن ــام 2003 أصب ــد ع ــه بع ان

العمــال الكوردســتاني pkk في شــمال العــراق. الــذي عــدّ منظمــة إرهابيــة وســعت الى مكافحــة 

ومنــع التســليح عنــه حمايــة لــأراضي التركيــة، وبذلــك بــدأت تركيــا تشــعر بالاطمئنــان مــن 

الموقــف الامريكــي الــذي لــم يعــد يتدخــل بهــذا الشــأن ومــن الامــور التــي تشــغل السياســة 

التركيــة حيــال العــراق هــي قضيــة كركــوك حيــث ترتبــط هــذه القضيــة بالقضيــة الكورديــة 

فالحكومــات التركيــة كانــت ومــا زالــت تســعى إلى الحفــاظ عــى حقــوق التركمــان في كركــوك.

لقــد شــجع الاكــراد في اقليــم كوردســتان الحكومــة التركيــة الى المطالبــة بمنــح تركمــان العــراق 

مــن محافظــة كركــوك  كافــة الحقــوق زيــادة عــى حكــم ذاتــي لهــم لهــذا وجــد الاتــراك مــا 

يــرز تدخلهــم في الشــؤون الداخليــة وعــى الرغــم مــن الرفــض المســتمر مــن حكومــة بغــداد 

ــة  ــى علاق ــلبا ع ــر س ــوف يؤث ــل س ــذا التدخ ــتمرار ه ــدولي الا ان اس ــف ال ــى دول التحال وحت

ــوب شرق  ــراق  الى جن ــمال الع ــن ش ــد م ــوف تمت ــوضى س ــي  ولان الف ــاد الاورب ــا بالاتح تركي

ــراق  ــن في الع ــع الراه ــر الوض ــابقا ان تغ ــا س ــد ذكرن ــراد لق ــن الاك ــة م ــث الغالبي ــا حي تركي
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واحتلالــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة كان دائمــا محــل جــدل ونقاشــات مــا بــن دول الجــوار 

ــام  ــال قي ــو احتم ــاوف ه ــك المخ ــرز تل ــت اب ــران  وكان ــا واي ــة تركي ــراق  خاص ــرافي للع الجغ

دولــة كورديــة فدراليــة لذلــك جــرت عــدة اتصــالات بــن تلــك الــدول حيــث تــم عقــد ثلاثــة 

اجتماعــات عــى التــوالي بإســطنبول وطهــران وكذلــك في ســوريا التــي كانــت تخــى مــن قيــام 

الدولــة الكورديــة لبحــث المســألة العراقيــة وكانــت هــذه الآليــة مــن عوامــل تقريــب تركيــا الى 

ــن، 2008، الصفحــات 287-28( ــور الدي ــد ن ــي الاســامي. )محم الجــوار العرب

ــد  ــا ذكرهــا محم ــت كم ــي للعــراق تمثل ــال الامريك ــرا نتيجــة للاحت ــا كث ــد خــرت تركي لق

نــور  الديــن:

1- تمركز قوات حزب العمال الكوردستاني pkk في مناطق واسعة في شمال العراق.

2- اقــرار صيغــة النظــام الفــدرالي ونجــاح الاكــراد في تحقيــق حكمهــم الفــدرالي وتراجــع موقــع 

التركمــان بعــد اتبــاع سياســة التغيــر الديموغــرافي في كركوك

3- اسقاط النظام السابق

والاهــم تزايــد النفــوذ الايرانــي الــذي اخــذ يقلــق الاتــراك كثــرا ومــع ذلــك اســتطاع الاتــراك 

لعــب الــدور المهــم في العــراق وتجــى ذلــك في تقريــر بيكر-هاملتــون ف ت2 2006 لقــد اتخــذت 

ــة في  ــؤون العراقي ــل في الش ــة للتدخ ــوك كذريع ــالة كرك ــة ومس ــة الكوردي ــن القضي ــا م تركي

ــن  ــد م ــا للح ــة منه ــة وفي محاول ــاحة ممكن ــر مس ــى أك ــيطرتها ع ــط س ــا لبس ــة منه محاول

التوســع الايرانــي وتأثيراتهــا عــى القــرار العراقــي.

خاصــه وان إيــران اخــذت تلعــب دورا مهمــا في رســم معالــم السياســية العراقيــة وتوجههــا بمــا 

ــا الذاتية. ــدم مصالحه يخ

هنــا بــدأ الــراع بــن الجارتــن تركيــا وإيــران في محاولــة منهمــا لفــرض إرادتهمــا وتأثيرهــم 

ــة اخــذت تخــى مــن  عــى القــرار الســياسي العراقــي خاصــة وان الولايــات المتحــدة الامريكي

ــذت  ــدة اخ ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــة ب ــا ان العلاق ــا علمن ــراق إذا م ــي في الع ــدور الايران ال

بعــد احــداث 11 ايلــول 2001 تشــهد المزيــد مــن التوتــر اذ وصــف الرئيــس الامريكــي الاســبق 

)جــورج بــوش( إيــران بانهــا إحــدى دول مــا يعــرف بمحــور الــرّ.

بعــد احتــال العــراق شــنت الولايــات المتحــدة حملــه عالميــة عــى البرنامــج النــووي الايرانــي 

ــة  ــات الاقتصادي ــادة العقوب ــكرية وزي ــرب عس ــح بح ــة التلوي ــا الى درج ــن ضغوطه وزادت م

عــى إيــران )ماجــد شرقــي، الملــف النــووي الايرانــي ومســتقبل العلاقــات الامريكية-الايرانيــة، 

ــة  ــران في المنطق ــام دور فاعــل لإي ــات المتحــدة ان قي ــد أدركــت الولاي 2009، صفحــة 122( فق
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يتعــارض مــع مصالــح الولايــات المتحــدة في منطقــة المــرق العربــي بعامــة والعــراق ومنطقــة 

الخليــج العربــي بخاصــة. وعــى الرغــم مــن المعارضــة الامريكيــة للــدور الاقليمــي الايرانــي فــا 

تــزال هنــاك مصلحــة امريكيــة تقــي امــا الابقــاء عــى قنــوات اتصــال مــع ايــران او انتهــاج 

ــرق  ــي في ال ــدور الايران ــي، ال ــد شرق ــران )ماج ــام في اي ــر النظ ــد تغ ــدة ق ــراتيجية جدي إس

ــة وانتهــاج  الاوســط بعــد الحــرب عــى الارهــاب، 2008( مــن خــال دعــم المعارضــة الايراني

ــي في  ــدور الايران ــات المتحــدة الى اضعــاف ال ــك تســعى الولاي ــة لذل ــات الاقتصادي ــدأ العقوب مب

المنطقــة لأنـّـه يتعــارض مــع مصالحهــا ويهــدد حليفهــا )اسرائيــل( لذلــك ســارعت الى تشــكيل 

مــا يعــرف بالاعتــدال العربــي- الاســامي لمواجهــة مــا تســميه بالخطــر الايرانــي المتنامــي في 

هــذه المنطقــة التــي هــي عقــدة الصراعــات الدوليــة والاقليميــة, وعــى هــذا الاســاس تســعى 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة وتركيــا ضمنيــا الى عــزل ايــران عــن الســاحة السياســية الاقليميــة 

والدوليــة.

وعــى الجانــب الاخــر تحــاول إيــران تجــاوز عزلتهــا بإدامــة زخــم قدرتهــا لكــي تكــون القــوة 

ــران في  ــه إي ــا تفعل ــذا م ــؤونها وه ــا في ش ــة العلي ــا الكلم ــون له ــة وان تك ــيطرة في المنطق المس

العــراق احــدى اهــم دول المنطقــة وهــي بذلــك تفــرض هيمنتهــا في الهيــكل الامنــي والاقليمــي.

ــا  ــة كونه ــوة في المنطق ــامية كق ــورة الاس ــد الث ــي بع ــروع الايران ــم الم ــت معال ــد اتضح لق

ــت  ــة واعلن ــة الايراني ــدود الجغرافي ــة للح ــوط العريض ــه الخط ــاوزت في ــا تج ــت مشروع امتلك

نفســها نــدا للمشــاريع الغربيــة ومنهــا الامريكيــة الاسرائيليــة في المنطقــة. وبعــد حــرب احتــال 

ــدا  ــا جدي ــران مشروع ــت إي ــا وضع ــدة وحلفائه ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــره م ــراق وتدم الع

باســم )الاســراتيجية الايرانيــة العشرينيــة( 2005-2025 في وثيقــة رســمية تصنــع التطــورات 

المســتقبلية للــدور الايرانــي في العشريــن ســنة القادمــة )عــي حســن اكــر، 2013، صفحــة 62(, 

لقــد بــرزت عــدة سياســات في وضــع اســس المــروع الايرانــي في منطقــة الــرق العربــي منها.

1- العمــق المذهبــي. حيــث قــادت إيــران بعــد نجــاح الثــورة الاســامية فيهــا حملــه واســعه 

لنــر هــذا المذهــب في دول المنطقــة في محاولــة منهــا لكســب أكــر تأييــد ســياسي لهــا، فظهــر 

المــروع الايرانــي في العــراق ودول الخليــج العربــي وكذلــك مــن التأييــد في لبنــان وفلســطين 

وســوريا فقــد ســعت إيــران دائمــا للنفــوذ الى العــراق لان العــراق يمثــل الجــر الــري الــذي 

ــن  ــيعة كالبحري ــا الش ــش فيه ــي يعي ــيما الت ــة ولاس ــران الى دول المنطق ــه إي ــن خلال ــر م تم

والكويــت والســعودية ويتمثــل اســاس هــذا المــروع في مســتويات متعــددة اهمهــا محاولــة دعم 

الســفور المذهبــي في دول المنطقــة. لهــذا يتحــرك المــروع الايرانــي عــى وفــق نمــط ايديولوجــي 
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يهــدف الى انتشــار التشــييع ومحاولــة ســحب المذاهــب الاخــرى )الزيــدي، والعلويــة( تحديــدا الى 

المذهــب الاثنــى عــري كمــا في ســوريا واليمــن للمذهــب المتبــع في إيــران ودعــم الشــيعة العــرب 

ــن  ــن في اليم ــم الحوثي ــن دع ــا م ــري حالي ــا يج ــذا م ــامية، 2013( وه ــة ش ــراق )فادي في الع

بالمــال والســاح وكذلــك دعــم غــر محــدود للنظــام الســوري ضــد المعارضــة الســورية لذلــك 

نجــد ان العمــق المذهبــي يعــد مــن الاســس الجيوبولتكيــه المهمــة لإيــران في المنطقــة.

ــت  ــذا اصبح ــارات له ــدم الحض ــك أق ــا تمتل ــر بانه ــارسي(. وتفتخ ــي )الف ــه القوم 2- التوج

علاقاتهــا مــع جيرانهــا مــن الــدول العربيــة تمتــاز بالتنافــر والنــزاع رغــم ان الديــن كان لــه 

الــدور الفاعــل والبــارز في السياســة الايرانيــة بعــد مجــيء النظــام الجمهــوري وعليــه يمكــن 

ــي  ــن قوم ــة أم ــي سياس ــراق ه ــا الع ــة ومنه ــاه دول المنطق ــة تج ــة الايراني ــول ان السياس الق

ــياسي. ــم الس ــن توزيعه ــر ع ــض النظ ــون بغ ــا الايراني ــع عليه ــامل يجتم ــى الش بالمعن

ــن  ــتقبل م ــبان في المس ــدي بالحس ــذا التح ــذ ه ــب ان تأخ ــا يج ــة ودوله ــان المنطق ــالي ف وبالت

ــد  ــه. )ماج ــافي من ــاري والثق ــدد الحض ــي والتع ــي العرب ــروع القوم ــى الم ــز ع ــال التركي خ

ــة 215( ــام، 2014، صفح حس

3- المصالــح المشــركة. ان فقــدان الثقــة بــن بعــض الــدول العربيــة وإيــران وغيــاب الحــوار 

ــرا  ــد توت ــا ول ــة بينهم ــة والمذهبي ــية والامني ــة والسياس ــة الجغرافي ــا الخلافي ــأن القضاي بش

وتباعــدا في العلاقــات بــن الطرفــن عــى حســاب التقــارب والتلاقــي والتفاهــم اللذيــن يفرضهما 

ــا  ــة وفي مقدمته ــا ســهل للقــوى الدولي ــا. كم ــح المشــركة لكليهم ــخ والحضــارة والمصال التاري

الولايــات المتحــدة الامريكيــة واسرائيــل لإيجــاد ثغــرات بــن دول شــعوب المنطقــة بهــدف تركهــا 

ضعيفــة ومتزاحمــة وتابعــة لقــوى الهيمنــة الخارجيــة.

4- الــدور الاقليمــي. لقــد هــدف الــدور الايرانــي الى لعــب الــدور الاقليمي مــن خلال الممارســات 

ــه وحركــة حمــاس الجهــاد  الايرانيــة في العــراق. ومــن العلاقــة التــي تجمعهــا مــع حــزب الل

والاســامي والعلاقــة القويــة مــع الحوثيــن في اليمــن بالإضافــة الى العلاقــة الاســراتيجية مــع 

النظــام الســوري ان الوجــود الايرانــي الدائــم في المنطقــة ســيجعل إيــران شريــكاً اساســياً مــع 

القــوى العظمــى في الجلــوس عــى طاولــة المفاوضــات )الولايــات المتحــدة الامريكيــة وإيــران في 

العــراق( )ودول مجلــس الامــن الدائــم وإيــران( في جنيــف بســبب البرنامــج النــووي الايرانــي. 

ولعــل الحــوار الايرانــي الامريكــي في العــراق في اثنــاء الاحتــال يقــوم عــى التفاهــم عــى تأثــر 

الدولتــن لذلــك عمــل كل طــرف عــى التحريــض عــى الطــرف الاخــر مــن خــال التراجــع اولا 

عــن النفــوذ في العــراق، فإيــران كانــت تقــول ان عــدم الاســتقرار في العــراق ناتــج عــن اســتمرار 
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التدخــل الامريكــي ويدعــو بذلــك الى رحيلــه بينمــا الولايــات المتحــدة تقــول ان عــدم الاســتقرار 

في العــراق بســبب التدخــل الايرانــي الكبــر في شــؤون العــراق وتدعــو إيــران الى التوقــف عــن 

هــذا التدخــل.

ــرة  ــه ثم ــى ان ــووي ع ــا الن ــويق برنامجه ــران لتس ــاولات اي ــم مح ــووي: رغ ــج الن 5- البرنام

التقــدم العلمــي والاقتصــادي الا ان انعــدام الثقــة بــن الــدول العربيــة وايــران مــن جهــة وغياب 

التعــاون والتنســيق فيمــا بينهمــا مــن جهــة اخــرى فقــد كانــت هنــاك مخــاوف عــن حقيقــة 

هــذا البرنامــج الــذي تدعــي ايــران انــه برنامــج نــووي ســلمي في حــن يمكــن التخــوف مــن 

مســتقبل هــذا البرنامــج ليتحــول الى برنامــج عســكري لقــد اعتمــدت ايــران سياســة المنــاورة 

ــو  ــووي ل ــج الن ــلمية البرنام ــم بس ــن لإقناعه ــع الاوربي ــاوض م ــة التف ــت في عملي ــب الوق لكس

في الاقــل لاســتعادة الثقــة المفقــودة بــن الطرفــن نســتنتج مــن ذلــك ان التوســع الايرانــي في 

ــدة  ــات المتح ــب الولاي ــار غض ــد اث ــي ق ــرق العرب ــا الى دول الم ــد نفوذه ــة م ــة ومحاول المنطق

ــران  ــان اي ــالي ف ــة وبالت ــات الايراني ــورة التطلع ــدى خط ــعر بم ــذت تش ــي اخ ــة الت الامريكي

تســعى مــن  خــال دورهــا الفاعــل في العــراق الى تقويــض الوجــود الامريكــي في العــراق حيــث 

تعتــر ان وجــود القــوات الامريكيــة ســوف يعرقــل ســعيها لتحقيــق اهدافهــا الاســراتيجية في 

المنطقــة. وبالتــالي فــان بقــاء القــوات الامريكيــة داخــل الاراضي العراقيــة وفي بعــض دول المنطقة 

ســوف يربــك الوضــع الســياسي والاقتصــادي لــدول المنطقــة وقــد يصــل الحــال الى التصــادم 

المســلح بــن إيــران والولايــات المتحــدة مــن خــال التنظيمــات المســلحة التــي تجــد في الوجــود 

الامريكــي ســببا في تدهــور الوضــع الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في العــراق.
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